
التطــبيع مــع “إسرائيــل”.. المغــرب يمســك
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دخـول الإمـارات إلى حظـيرة التطبيع فتـح شهيـة دول عربيـة للسـباق علنًـا نحـو “إسرائيـل”، وتكهنـت
ير إعلامية بأسماء بلدان ضمنها المغرب، حيث من المتوقع أن تشملها الجولة المكوكية التي يجريها تقار
جاريد كوشنر كبير مستشاري دونالد ترامب، من أجل إقناع دول عربية بالانضمام إلى نادي المطبعين

مع الدولة العبرية. 

موقف حكومي أم حزبي؟ 
سـاد صـمت رسـمي لمـدة، مـا فتـح البـاب أمـام احتمـال أن يكـون المغـرب ضمـن المطبعين اللاحقين مـع
“إسرائيــل”، لكــن فيمــا بعــد خــ رئيــس الحكومــة المغربيــة ســعد الــدين العثمــاني، معلنًــا رفــض بلاده
يـد مـن التطـبيع مـن الكيـان الصـهيوني، معتـبرًا أن أي شكـل مـن أشكـال التطـبيع يحفـز “إسرائيـل” لمز

انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. 
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تصريــح رئيــس الحكومــة جــاء خلال ملتقــى لشبيبــة حــزب العدالــة والتنميــة، مــا جعــل خطــابه يبــدو
كموقف حزبي، في ظل عدم صدور أي بيان رسمي من وزارة الخارجية أو من طرف العثماني كرئيس
للحكومة، علمًا بأن السياسة الخارجية والدبلوماسية ما زالت تدخل ضمن المجال المحفوظ والخاص

لملك البلاد. 

يـــر الخارجيـــة المغـــربي نـــاصر المغاربـــة يعتـــبرون القضيـــة الفلســـطينية قضيـــة وطنيـــة، لكـــن موقـــف وز
يطـــة أصاب منـــاهضي التطـــبيع بخيبـــة أمـــل، في أثنـــاء اجتمـــاع جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى بور
مستوى وزراء الخارجية، في  من سبتمبر/أيلول المنصرم، حينما رفضت الجامعة العربية مشروع قرار
تقـدمت بـه دولـة فلسـطين يـدين اتفـاق التطـبيع بين أبـو ظـبي وتـل أبيـب، بـل حـاولت إضافـة بنـود

تضفي الشرعية على هذا الاتفاق. 

دبلوماسية متوازنة 
عبر التاريخ تبدو الدبلوماسية المغربية متوازنة، فهي لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتعتبر قراراتها
تهم الشأن الداخلي وسيادة الدول، ولم يعرب المغرب عن أي موقف رسمي تجاه التطبيع الإماراتي

مع “إسرائيل”، حيث حافظ على مسافة في هذا الموضوع من باب احترام آراء الدول.

يارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روج الإعلام العبري لز
المغرب، فيما اعتبرت أصوات مناهضة للتطبيع، هذه الأخبار بمثابة بالون

اختبار
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يشغل ملك المغرب منصب رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، كما يحرص
علـى حقـوق الشعـب الفلسـطيني، وهـو منسـجم مـع قـرارات الشرعيـة الدوليـة فيمـا يتعلـق بالقضيـة
كد على أن “إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني والقضاء الفلسطينية، وسبق للملك محمد السادس أن أ
علـى مسـببات عـدم الاسـتقرار في المنطقـة، يمـر عـبر إقامـة دولـة فلسـطينية فـوق الأرض الفلسـطينية،
تكــون محصــلة لمفاوضــات مبــاشرة بين الجــانبين الفلســطيني والإسرائيلــي، في ســقف زمــني معقــول

وبضمانات دولية يقبل بها الطرفان”. 

اختبار قبول الحكومة والشعب 
توقع محللون أن يكون المغرب البلد التالي لتوقيع معاهدة سلام مع “إسرائيل”، لكنهم تجاهلوا أو لم
يفهمــوا التزام الملــك الأخلاقي والقــوي بالقضيــة الفلســطينية، ويعتقد معظــم مراقــبي المغــرب أن الملــك
سيتحرك نحو التطبيع عندما تكون هناك مفاوضات حقيقية وتنازلات تؤدي لدولة فلسطينية قابلة

للحياة على حدود  وعاصمتها القدس.

يـارة مرتقبـة لرئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو إلى في كثـير مـن الأحيـان، روج الإعلام العـبري لز
المغرب، فيما اعتبرت أصوات مناهضة للتطبيع، هذه الأخبار بمثابة “بالون اختبار” ومحاولة لخلق
جو لقبول مثل هذه الأمور، إذ تسعى تل أبيب من ورائها إلى اختبار مدى قبول الحكومة والشعب

لمحاولة التطبيع، قبل أن يحدد الكيان الصهيوني خطواته المقبلة. 

يـــكي دونالـــد عنـــدما عـــبر المغـــرب عـــن رفضـــه القـــاطع لصـــفقة القـــرن، حـــاولت إدارة الرئيـــس الأمر
ـــــة الاحتلال، ـــــات مع دول ـــــل تطـــــبيع العلاق ـــــف الصـــــحراء، أي مقاب ترامب مقايضـــــة المغـــــرب بمل
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تعترف الولايــات المتحــدة بســيادة المغــرب علــى هــذه المنطقــة المتنــا عليهــا، وفتــح قنصــلية أمريكيــة
بمدينــة العيــون، مقابــل فتــح ســفارة إسرائيليــة بالربــاط، ولو أن الاعــتراف الأمريــكي بمغربيــة الصــحراء
يــد ســيعزز موقــف الربــاط أمــام المجتمع الــدولي، فإنــه لا يضمــن أي حــل للأزمــة المســتمرة منــذ مــا يز

يو” الانفصالية.  على أربعة عقود، في ظل تغييب باقي أطراف النزاع، أي الجزائر وجبهة “البوليسار

“إسرائيل” تخلد عهد الحسن الثاني 
لقــد صــفق الحقوقيــون ومنــاهضو التطــبيع لموقــف الحكومــة المغربيــة السابقــة بزعامــة الاشــتراكي عبــد
كتوبر/تشرين الأول  عقب إصدار قرار إغلاق مكتبي الاتصال في الرحمن اليوسفي يوم  من أ
كل من الرباط وتل أبيب بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وكانت الرباط قد أقامت علاقات
دبلوماسية على مستوى مكاتب الاتصال في عام ستة وتسعين، كما فتحت مكتبًا للاتصال في غزة،
وعزا المغرب إقامة هذه العلاقات إلى ما سماه بالرغبة في دعم لغة الحوار والتفاهم بدل “لغة القوة

والغطرسة” للتوصل إلى السلام العادل والشامل.

الملك الراحل الحسن الثاني

ومنذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تم تشجيع المغاربة لدعم الفقراء في فلسطين، وقاد هذا إلى
دعم عميق للدولة الفلسطينية داخل المغرب، لكن على طرف النقيض، أطلق الاحتلال الإسرائيلي
اســم الملــك الحســن الثــاني علــى أحــد شــوا  مدينــة بيتــاح تيكفــا احتفــاءً بفــترة حكمــه الــتي وصــفت

بـ”التسامح مع اليهود”.
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شا على اسم الملك الحسن الثاني ملك #المغرب الراحل في مركز إسرائيل كما
اقيم نصب لتخليد ذكراه في مدينة بيتاح تيكفا، احتفاء بفترة حكمه التي تميزت
بالتسامح تجاه اليهود ومساهمته في التوسط في اتفاقية السلام التاريخية بين

#مصر و #إسرائيل كما هناك شا يحمل اسم ملك #العراق فيصل ال١
pic.twitter.com/9n2evwuUEZ

IsraelArabic) February 25, 2019@) إسرائيل بالعربية —

بعــد حــرب  دعــا الحســن الثــاني قــادة ورؤســاء الــدول العربيــة إلى الاعــتراف بـــ”إسرائيل”، وضمهــا
كذلــك إلى جامعــة الــدول العربية، لقــد خلــص في كتــابه “ذاكــرة ملــك” إلى أن “إسرائيــل” لا يمكــن أن
، تختفي، واعتبر أن من أساء إلى القضية الفلسطينية هم العرب أنفسهم عندما رفضوا تقسيم

وعوض ذلك رفعوا شعارات مهيجة تدعو لتدمير “إسرائيل” ورميها في البحر. 

صراع دبلوماسي صامت
منذ قرون ظل التعايش بين اليهود والعرب في المغرب، أحد مقومات هذا البلد، وإبان فترة الاستعمار
 الفـرنسي لم يكـن اليهـود يعـانون مـن أي تضييـق، لكـن بعـد اسـتيلاء النـازيين علـى فرنسـا عـام
ووقوعها تحت قبضة فيشي، غير الفرنسيون معاملتهم تجاه اليهود، فعلى الرغم من وقوف الملك
المغــربي الأســبق محمد الخــامس ضــد حكومــة فيتشي لصالــح اليهــود، فإنــه أجُــبر علــى التوقيــع علــى

معاهدات تمييزية ضد اليهود المغاربة. 

هجرة اليهود المغاربة إلى فلسطين

وبعد إنشاء الكيان الصهيوني، تزايد التضييق على اليهود المغاربة الذين بدأوا يهاجرون بشكل جماعي
ــة المغربيــة في ــة اليهودي إلى فلســطين بتشجيــع مــن منظمــات صــهيونية، إلى أن وصــل تعــداد الجالي
“إسرائيل” إلى  ألف، بينما يعيش بالمغرب ما لا يزيد على  يهودي معظمهم يتمركزون في

الدار البيضاء، كبرى مدن البلاد. 

يبدو أن المغرب كمن يمسك عصا التطبيع من الوسط، ففي الوقت الذي تعيش فيه الرباط وتل
ية أبيب صراعًا دبلوماسيًا صامتًا، يحرص الطرفان على إبقاء العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجار
سرية وبعيدة عن الأضواء، وفقًا لمصادر إعلامية إسرائيلية، تنهج المقاولات المغربية والإسرائيلية قنوات
ية معقدة، ما يجعل من الصعب اقتفاء أثرها، بهدف التكتم على حجم العلاقات التجارية بين تجار

الطرفين، خاصة أنها تواجه بانتقادات شديدة من طرف الشا المغربي.
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